
الأردن: الســـياحة قـــد تكـــون بدايـــة العلاج
الوطني للأزمة الاقتصادية

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

في الوقت الذي تخيم فيه أجواء الأزمة الاقتصادية الطاحنة على الشا الأردني، أعلن المدير العام
لهيئة تنشيط السياحة الأردنية عبد الرزاق عربيات، الأحد، أنه من المتوقع نمو أعداد السياح القادمين
للمملكــة % خلال  مــع فتــح خطــوط رحلات طــيران عــارض ومنتظــم جديــدة بــدعم مــن

الهيئة.

عربيـات أضـاف أن رفـع شركـتي الطـيران “رايـان إيـر” و”إيـزي جـت” عـدد خطـوطهم القادمـة للمملكـة
سيزيد من أعداد سياح المبيت بشكل كبير، متوقعًا أن يتجاوز عددهم الـ ملايين سائح وفق ما ذكر
في مقابلــة لــه مــع “رويــترز“، مضيفًا “الهيئــة دعمــت اســتقطاب شركــات الطــيران العــارض القــادم مــن

روسيا إلى مدينة العقبة الساحلية عن طريق تقديم الحوافز ليصبح عددها أربع شركات”.

تصريحـات حملـت بعـض التفـاؤل للكثـير مـن المراقـبين في ظـل اسـتفحال الأزمـة الـتي يعانيهـا المـواطن
الأردني خلال الســنوات الماضيــة، هــذا في الــوقت الــذي يعــول فيــه البعــض علــى إمكانيــة أن تلعــب
الســياحة الوطنيــة دورًا مــؤثرًا في تحسين المنــاخ العــام بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى المنــح والــدعم الخــارجي

الذي ساهم تراجعه في كارثة على المستويات كافة وهو ما تجسده الأرقام والإحصاءات الرسمية.
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% من الناتج القومي

المـدير العـام لهيئـة تنشيـط السـياحة الأردنيـة أوضـح في مقـابلته أن المجموعـات السـياحية التي تشكـل
عصب السياحة في المملكة، من المتوقع أن تزيد العام الحاليّ بين  و%، خصوصًا القادمة من
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مضيفًا “نحن في الهيئة نستهدف السائح ذا الإنفاق المرتفع ولقد

نجحنا في استقطاب سياح لإقامة حفلات زفافهم في منطقة البحر الميت”.

وعن خطط التسويق هذا العام لفت إلى أن الإستراتيجية الموضوعة تركز على ثلاث أسواق تقليدية
يـن علـى يـل واليابـان والصين في جـانب السـياحة الدينيـة، بالإضافـة إلى اسـتمرار دعـوة المؤثر هـي البراز
يارة الأردن لتسويق المواقع الأثرية فيه، وكان عدد السياح القادمين إلى مواقع التواصل الاجتماعي لز

الأردن قد زاد في  بنسبة % إلى . مليون سائح.

كثر جهة تجلب السياح وتسوق المواقع وأشار إلى أن “الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي أ
السـياحية عنـدنا”، كمـا تطـرق إلى سـياحة المـؤتمرات الـتي أنشـأت لهـا الهيئـة وحـدة تسويـق مسـتقلة
اســتطاعت جــذب مــؤتمرات طبيــة كــبيرة للعــام الحــاليّ والمقبــل، هــذا بجــانب الســياحة العلاجيــة الــتي

تراجعت المملكة فيها نتيجة وجود منافسة حادة مع دول مجاورة في هذا المجال.

وتمثل السياحة أحد أبرز الروافد الأساسية للاقتصاد الأردني، حيث تشكل قرابة 15% من إجمالي
 وهـو مـا يفـوق حصـيلة  مليـارات دولار في  النـاتج المحلـي، وقـد بلـغ العائـد منهـا قرابـة

بشكل كبير، هذا في الوقت الذي تولي فيه المملكة أهمية كبرى لهذا القطاع الحيوي.

انخفض معدل النمو الاقتصادي إلى حدود % عام ، ومن المتوقع أن
لا يزيد على .% عام ، و.% عام ، وفقًا لتقديرات صندوق

النقد الدولي

يــذكر أن وزارة الســياحة الأردنيــة أطلقت الإستراتيجيــة الوطنيــة لتطــوير القطــاع الســياحي للأعــوام
( – )، تلـك الإستراتيجيـة الـتي تتطـرق إلى مناقشـة أثـر السـياحة علـى الاقتصـاد الـوطني
يادة أعداد السياح الأردنيين والعرب والأجانب، بشكل عام وعلى المواطن بشكل خاص، وتهدف إلى ز

يادة فترة إقامتهم بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، ورفع مستوى معيشة المواطن. وز

ويواجه هذا القطاع حزمة من التحديات التي تعرقل أداءه بما يحول دون تحقيق الأهداف المنشودة
منـه رغـم امتلاك المملكـة للمقومـات الأساسـية الـتي تعـد أرضيـة خصـبة لنمـو هـذا المجـال، علـى رأسـه
ارتباط الأداء السياحي للقطاع بشكل عام بما في ذلك تدفق الزوار إلى المملكة بالأوضاع السياسية في
المنطقــة، وارتبــاط عمليــة تشغيــل العديــد مــن المواقــع بقطــاع البلــديات الــذي يحتــاج إلى الــدعم الفــني

والمالي.

علاوة علـى ذلـك ارتبـاط عمليـة تطـوير المنتـج السـياحي بالعديـد مـن المؤسـسات ومـن ضمنهـا القطـاع

https://alrai.com/article/10464580/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://alrai.com/article/10464580/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86


الخاص مما يؤدي إلى صعوبة توجيه السياسات والقرارات لما فيه مصلحة القطاع السياحي، وعدم
توفير قنوات التغذية الراجعة بما يسهم في تسهيل اتخاذ القرار في عمليات تطوير المواقع السياحية

وتطوير المنتج السياحي الأردني.

جهود حثيثة لتنشيط السياحة الأردنية

أوضاع اقتصادية صعبة

يعاني الاقتصاد الأردني طيلة السنوات الماضية من هزات عنيفة، دفعته إلى التراجع بصورة انعكست
بشكـل كـبير علـى الحالـة المعيشيـة لرجـل الشـا، حيـث انخفـض معـدل النمـو الاقتصـادي إلى حـدود
ـــا يـــد على .% عـــام ، و.% عـــام ، وفقً % عـــام ، ومـــن المتوقـــع أن لا يز

لتقديرات صندوق النقد الدولي.

هــــذا بخلاف تبــــاطؤ تــــدفقات الاســــتثمارات الأجنبيــــة إلى الأردن بشكــــل ملحــــوظ، لا ســــيما العام
الماضي، وبحســب بيانــات البنــك المركــزي الأردني، هبــط صــافي الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر المتــدفق علــى
الأردن في النصـــــف الأول مـــــن عـــــام  بنســـــبة .% إلى  مليـــــون دولار مقارنـــــة مـــــع

. مليار دولار في الفترة نفسها من عام . مستواه البالغ

أمام هذه الصعوبات الخطيرة التي تواجه الاقتصاد عول الأردن على المجتمع
الدولي في تقديم يد العون للخروج من هذا المأزق، في محاولة لاستقطاب

الدعم المالي من شركائه السياسيين والاقتصاديين
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وعليـه، فشلـت الحكومـة في تـوفير فـرص عمـل لمئـات الآلاف مـن الشبـاب الـذي يـدخل سـوق العمـل
سنويًا، ومن ثم ارتفعت معدلات البطالة إلى نحو .% بنهاية عام  وبزيادة  نقاط مئوية
عن معدل عام  البالغ .%، هذا بخلاف العجز المستمر الذي حققته الموازنة العامة للدولة

. عام %. مقابل  عام %. في الأعوام الماضية وبمعدل

وأمــام هــذه التحــديات لم تجــد عمــان بــدًا مــن اللجــوء إلى الاســتدانة مــن الــداخل والخــا لســد هــذا
العجـز، الأمـر الـذي أدى إلى ارتفـاع إجمـالي الـدين العـام الـداخلي والخـارجي المسـتحق علـى الأردن إلى

. مليار دولار بنهاية عام ، أي ما يعادل % من الناتج المحلي الإجمالي.

استمرار مراجعات خطة الإصلاح بين صندوق النقد والحكومة الأردنية

تراجع الدعم الدولي

أمـام هـذه الصـعوبات الخطـيرة الـتي تـواجه الاقتصـاد عـول الأردن علـى المجتمـع الـدولي في تقـديم يـد
ـــالي مـــن شركائه السياســـيين ـــدعم الم ـــة لاســـتقطاب ال ـــأزق، في محاول العـــون للخـــروج مـــن هـــذا الم
والاقتصـاديين، ومـن هـذا الرحـم الضيـق وُلـد “مـؤتمر الأردن: نمـو وفـرص – مبـادرة لنـدن” بحضـور

كثر من  دولة ومؤسسة دولية كبرى، في  من فبراير الماضي. ممثلي أ

مخرجات المؤتمر جاءت إيجابية في مجملها، إذ تلقى الأردن تعهدات مالية تقدر بنحو . مليار دولار
ــادة ي ــق الأوروبيين، إذ أعلنــت بريطانيا ز ي ــان عــن طر ــى مــدار الأعــوام القادمــة، معظمهــا ك تقــدم عل
مساعــداتها للأردن إلى  مليــون دولار علــى مــدى الأعــوام الخمس المقبلــة، بالإضافــة إلى ضمــان

قرض على الأردن للبنك الدولي بقيمة  مليون دولار.

التعويل على السياحة كمورد وطني للخروج من عنق الزجاجة، وفي الوقت
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ذاته يحافظ على استقلالية القرار الأردني بعيدًا عن الرضوخ لإملاءات صندوق
النقد الذي ظهرت نواياه الخبيثة في الدول التي تعامل معها، خطوة يراها

البعض إيجابية

فيمــا أعلنــت فرنســا أنهــا ســتقدم نحــو . مليــار دولار في صــورة قــروض ومنــح علــى مــدى الأعــوام
 مليـون دولار وقـرض بقيمـة  الأربع المقبلـة، وتعهـدت اليابـان بـدورها بتقـديم منحـة بقيمـة
مليــون دولار، أمــا بنــك الاســتثمار الأوروبي، فقــد خصــص مبــالغ بنحــو مليــار دولار كمنــح وقــروض

للمساهمة في دعم مشروعات بنية أساسية ودعم القطاع الخاص.

وفي الوقت ذاته تحاول الحكومة إيجاد صيغة توافقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على المزيد
من الدعم المالي لمحاولة التخفيف من وقع الأزمة التي يبدو أن دعم الدول المانحة لم يحقق الهدف، إلا

أن حزمة من العقبات تحول دون الوصول إلى اتفاق بشأن القروض المقدم عليها.

نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر خلال جلسة نيابية مؤخرًا أشار إلى أن تقدّمًا حصل في المفاوضات مع
الصندوق، بيد أنه لم يكشف طلبات الأخير وإن استبعد أن يكون هناك توجه لفرض ضرائب جديدة،
تصريحــات اعتبرهــا خــبراء متناقضــة تمامًــا مــع الواقــع الاقتصــادي، فالحكومــة علــى ضــوء الأزمــة
يـادات ضريبيـة جديـدة، وهـو مـا يـة ليـس لها خيـار إلا إعلان حزمـة ز المسـتفحلة وغيـاب الحلـول الجذر

بدت إرهاصاته تتكشف.

ــه يحــافظ علــى التعويــل علــى الســياحة كمــورد وطــني للخــروج مــن عنــق الزجاجــة، وفي الــوقت ذات
اســتقلالية القــرار الأردني بعيــدًا عــن الرضــوخ لإملاءات صــندوق النقــد الــذي ظهــرت نوايــاه الخبيثــة في
الدول التي تعامل معها، خطوة يراها البعض إيجابية، ومن الممكن أن تكون نواة لخطة إستراتيجية
موسعة تستهدف قطاعات أخرى تعوض الاقتصاد الوطني عن الخسائر التي تكبدها جراء الصراعات

الإقليمية وغلق صنبور الدعم الخارجي.
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